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ياسي اث أ نموذجا بلاغة الإقناع في الِخطاب الس  ِ ياس ية في التُّر  الخطَابة الس  ِ
 

 (The Rhetorik of Persuasion in Political Discourse 
Political Rhetoric in Heritage as a model) 

 
 

 أ محمدتركي د. 
mhamed.turki@univ-tiaret.dz 

 جامعة ابن خلدون تيارت
 (زائرالج)

 

 02/06/2026تاريخ النشر:                     01/07/2024تاريخ القبول:                      09/01/2024تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص:
قناع في الِخطاب   اث يبقى الهدف من هذا المقال المعنون بـ:"بلاغة الإ ياس ية في التُّر ياسي )الخطَابة الس  ِ الس  ِ

َّنا نتكل م  قناع، وقوته في تكوين بلاغة الِخطاب. مادام أ ن أ نموذجا("عرض وتقصّ ِ الآراء المبثوثة هنا وهناك حول مفهوم الإ
ذا كان خطابنا خطابًا يخدم المصلحة الجماعية كما هو ا لحال في من أ جل التأ ثير في المخاطَب واس تمالته، وخصوصا اإ

قناع؟ و ما أ لياته؟ وكيف يسُاهم في تكوين بلاغة الِخطاب؟ وهل يعتمد نجاح أ ي خطاب  ياسي.فما هو الإ الِخطاب الس  ِ
 على كفاءته؟.
قناع، الحجاج، التأ ويل، القول، الفعل، الخطاب الس ياسي كلمات مفتاحية:  الإ

Abstract 
the objective of this article remains to present and study the opinions prevalent 
here and there on the concept of persuasion and its power in the formation of 
rhetorical discourse. as long as we speak to influence and seduce the interlocutor, 
especially if our speech is a speech that serves the collective interest, as is the 
case in political speech. so what is persuasion?  
keywords:. persuasion, arguments, interpretation, saying, action, political 
discourse 

 
 مهاد:

لى طرق  ياس يون وزعماء الثَّورة اإ بلاغ رسائلهم يلجأ  الس  ِ ياس ية، واإ ومناويل عديدةفي بث ِ خطاباتهم الس  ِ
قناع) ذ هدفهم ال سمى فيها تحقيق الإ اه نجاعة موقف ما، أ و تعديل طريقة أ و سلوك. وعليه Persuasionللجمهور. اإ (اتّ 

(، ليكون الكلام بينهما من يتُّت ب نجاح هذا الِخطاب، وبه تس تقيم العملي ة الت واصلية الجامعة بين طرفيها )الباث والمتلق ِي
قبيل المساومات اللَّفظية التي يحقر للواحد منهما نقض رأ ي الآخر،والعمل بالرأ ي المنصِف الجاد  الذي يخدم البلاد 
عات  ياس ية ال جدى للتجمر والعباد.وهذا" الاختيار بالضرورة هو اختيار في ال مور الإنسانية، من قبيل ال نظمة الس  ِ

ولة؟"البشري ة، ال ِ  لخ. ما ال فضل بالنس بة للدَّ ياسة )1(يمقراطي ة،أ م اليكتاتورية؟ أ م الاشتُّاكية؟..اإ . هي ذي الس  ِ
ياس ية  بمصطلحها الحقيقي التي يبنيها ال فراد العقلاء في المجتمع الواحد، وهذا ما كان سائدا مع أ نصار الفلسفة الس  ِ

قناعُ عضدَها الركيزي الذي ذ يمُثل الإ   تقوم عليه وبه تكون. ك فلاطون. اإ
 قراءة في مصطلح الإقناع:  .01
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 المعنى اللرغوي: .أ  
قناع لغة من مادة )قَ، نَ، عَ( يفتح النون وكسرها، ويعني في كل أ حواله رِضََ النَّفس يقال:   قنعًا بنفسه قنَِعالإ

اني،  أ ي وقنَّعني أ رضاني أ ي أ قنعنيرَضَِِ و : وقناعة ضا بالقسم، رضَّ ع و قنوع، وأ قنعه وبابه سلم فهو قنِ و" القناعة : الر 
قناع أ و القناعة كتعريف )2(الشيء أ ي أ رضاه ، وعلى هذه الللة اجتمعت كل المعاجم العربية القديمة الذي قاربت مفهوم الإ

ذا رضِ وسميت قنـاعة ل نـه يقبـل على " قنَ هـ( الذي يقول:395)ت: صاحب مقاييس اللرغة "ابن فارس" ع قناعة : اإ
 . ومنه الاقتناع  بقبول رأ ي أ و فكرة.)3(الذي له  راضياً "الشيء 

ليه –بالفكرة أ و الرأ ي  -ع اقتنع : قنَ جاء في المعجم الوس يط "   لى رأ يه وقبله واطمأ ن اإ "، ورجل "قنعان" ينتهيي اإ
 .)4(وقضائه ومن يرضَ باليسير، و المقَْنعَُ: العدل يرضَ بشهادته وما يرضَ من الآراء

المنتمية لحقل معجمي في مقاربتها لمصطلح وعلى هذه المصطلحات وقبول الرأ ي  االلرغوية كما نرى تحوم حول الرضفالللة 
قناع   اجتمعت كافة المعاجم العربية قديمها وحديثها.الإ
 المعنى الاصطلاحي: .ب

اث يفاجِئنُا بقضاياه البلاغي ة والنَّقدي ة واللرغوي ة والنَّحوي ة  ة  مازال التُّ  ة في كل ِ مر  نحاول فيها ابتداع علم أ و  الهامَّ
قناع مثلا.  هذا  تأ سيس منهج أ و تحديث مصطلح جديد يقوم عليه الِخطاب ال دبي، أ و عليه يبنى عليه أ ير خطاب، كالإ

والعلوم ، فهو القاسم المشتُّك الذي تتقاسمه الحقول عموماالمصطلح القديم الحديث الموغِل في الِخطاب العربي بأ نواعه 
 َّ ل  أ ن ة ديدنها في التأ ثير والإبلاغ، اإ ذت من الحجَّ ذ يقول جميعها وقد اتََّّ ه ارتبط بالخطاب البلاغي على وجه الخصوص اإ

ةُ اْلباَلِغَةُ تعالى في محكم التنزيل: ﴿ ِ الحُْجَّ لى غاية وقتنا الراهن)5(﴾فلَِلهَّ  .(*)وللمصطلح وابل من الت عريفات منذ القِدم واإ
 ومن تعريفات النرقاد العرب القدامى نجد: أ *

فهام فيقول: "255تعريف أ بو عثمان الجاحظ )ت:  ليه بمصطلح الإ ليل؛ ل ن   هـ( الذي يشير اإ ومن أ ي ِ جنس  كان ال 
ليها يجرِي القائل  امعو مَدَارَ ال مرِ والغايةَ التي اإ فهامالس  َّما هو الفَهْمُ والإ ن هلال العسكري)ت: كما أ طلق عليه أ بو .)6("، اإ

فا فيقول: "هـ(  مصطلحا أآخر سمَّ 395 ل  اه  بالش  ل بالإش باع، والشفاء ل يقع اإ نما هو بيان، والبيان ل يكون اإ المنطق اإ
قناع" ليه بصريح العبارة في قوله:  (هـ 684 ت:) ولحازم القرطاجني)7(بالإ ذ أ شار اإ ...وكان القصد في "رأ ي في المصطلح اإ
 .)8(والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أ و اعتقاده أ و الت خلي عن فعله واعتقاده"الت خييل 

ثبات رأ ي،  ثارة عواطفه غاية تعديل سلوك أ و اإ نَّ ال قوال كل ها تّتمع في قول واحد هو اس تمالة المخاطَب، واإ اإ
يغة تعامل نقادنا القدماء مع هذا المصطلح، وقد أ فردوا له أ بوابا ومصنَّ  ِ ومُ حولَ طابِعه العام  ، كالِحجاج، بهذه الص  فات تَحُ

قناع )التجاور أ م التنافر(، فقد  ارسين في فهم قضية الِحجاج والإ والجدل والمناظرة، والمخاصمة، وقد أ خطأ  كثير من الَّ
َّه ل يعُبّ ِ عن قضية خلافية، ما ي قناعياً، ولكنَّه ليس بالضرورة نصاً حِجاجيا؛ ل ن عني أ ن  كل  نص  يكون الخطابُ نصاً اإ

قناعي نصاً حجاجياً" قناعي، ليس كلر نص اإ قوا بينه)9(حجاجي نصٌ اإ قناع-. كما ربطوه بالجانب الن ثري الخطَابي وفرَّ وبين  -الإ
نَّ "

ِ
ذ ا قناع عانيلما قوام هو التخييلَ الِحجاج؛ فهولصيق بالخطَابة  اإ عرية،والإ فقد  ).10(الخطابية" المعاني قوام هو الش ِ

عمال  ناعتين واحدٌ، وهو اإ ِ عر ويكون التخييل في الخطابة لكنْ على نحو  يسير "ل نَّ الغرضَ في الص  قناع في الش ِ يكون الإ
لقاءِ الكلام من النفوس بمحل  القبول لتتأ ثَّر لمقتضاه"  .)11(الحيلة في اإ

قناع وعليه يكون، وبمعنى  أ ضاف لنا النَّاقد في قوله هذا مصطلحا، أآخر هو مصطلح التأ ثرر، وهو أ عم من الإ
ل، ثم يكون ترك الَثرَ في نفس ي ة هذا المتلق ي الذي تسعى  قناع الذي يسُلطه المخاطِب أ و  نَّ التأ ثررَ نتيجةُ الإ آخر نقول: اإ أ

قناعه. لى اإ  اإ
لتبليغيةّ ، ب*اشتغل بلاغيو الغرب كثيرا على مصطلح الإقناع، وهم بصدد دراسة وسائل العمليَّة التَّواصليهّ وا

ُثير في الِخطاب،فهو  )12(حيث رأوا أنَّ البشريةَ جمعاء تتكلمّ من أجل التأثير ومن هذه الزَّواية كانت تعريفاتهم لهذا الم
 نظرة أو حالة عندهم "واحد من الحالات الأساسية للتواصل وذلك تبعا لكون القصد هو التعبير عن إحساس  أ

.كما أنَّه "محور )13(رأي ما" لتبني المقبولة بالمسوغات المستمع إلى التوجه أي الذات ... إلى أو العالم إلى خاصة
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القائم  أفكار على رد فعل تحصيل عن يبحث الإقناع،  ولذلك هدفه اتصال العملية الاتصالية " فكل
 .)14("بالاتصال

َّه عملي ة تواصلي ة مجالها  يفُهم قناع في الث قافة الغربية على أ ن لى تعضيد موقف مصطلح الإ الوعي، يرنو فيها صاحبها اإ
لى الت غيير،  ياسة اإ ة يصل مثلا رجل الس   أ و دحض أآخر بحجج محكمة، فمن غير الس يف ول تأ جيج نار، ول تّهيز عدَّ

قناعية المؤث ِرة. نما بعقله وكفاءته التعبيرية ومقدرته الإ  واإ
عادة قرا قيق ج* واصل البلاغيون العرب بحثوهم ومحاولتهم في اإ حيائه من قبيل التوس يع، والفهم ال  اث واإ ءة التُّر

ة اختلفت في الفروع  قناع وذهبوا فيه مذاهب عدَّ فوا كذلك الإ لهذا النَّوع من المصطلحات الكثيفة والغائرة، وقد عرَّ
قناعي ة المتلق ِي، ومن جملة ال قوال نذكر تعريف أ حد الب ذ أ صل العملي ة الإ ذ لكنها تساوت في ال صول؛اإ احثين العرب    اإ

، يقرب مفهومه فيقول:  قناع وتحقيق هدف  معين  لى الإ "هو شكل من أ شكال المجادلة للوصول بها عن طريق الحث  اإ
لى التفكير  يجابي، وسيندفع المتلق ِي اإ امعين أ و القراء لفعل شيء، أ و الاس تجابة له بشكل اإ قناع أ ن يهيئ السَّ ويحاول الإ

لى الحركة بشكل فعال  في قناع أ شكال من الاس تدلل، لكنَّه يجمع عادة في مخاطبه بين  اإ اتّاه معين، ومهما اس تخدم الإ
قناع قناع عند )15("مخاطَبة العقل ومخاطَبة العواطف، ونجد في الخطَابة شكلا رائعا من الإ . هذه هي الصيغة الكلية للاإ

 العرب وأ ي  تعريف ل يخرج عن هذا التعريف.
قناعُ بهذا ا لإحصاء عمليةً خِطابيةً تس تهدف المتلق ِي، حيث يشحن المخاطِب قولَه ويرُت ِبه حتىَّ يصل يبقى الإ

ثباته، ومتى تحقَّق ذلك نجحت  بسامعه اإلى درجة من الإذعان والت سليم ومن ثمَّ الكف عن فعل أ مر أ و تغييره، أ و اإ
العلاقةَ الرابطة بينهما علاقةٌ نفعيةٌ بحتة، ومن  المرسلة وفهم كل منهما الآخر، وعليه تتأ سس بلاغة هذا الِخطاب، كون أ نَّ 

قناعَ استُّتيجيةٌ خِطابيةٌل يكاد يخلو منها أ ي خِطاب ومهما كان نوعه) شفهيي أ و كتابي(،  هنا نس تطيع القول بأ نَّ الإ
ذا اس تط ا سلطة مقبولة اإ اعت أ ن وصفته)أ دبي، علمي، س ياسي...(، وهو بذلك "سلطة عند المرسِل في خِطابه، لكنهَّ

ا قول أ و فعلا" مَّ ل عند الت سليم بمقتضاها، اإ قناع نجاحها اإ ذ ل تحق ِق استُّاتيجية الإ ليه، اإ  .)16(تقُنع المرسِلَ اإ
ياسي خطابٌ بلاغيٌ بالرجة ال ولى:02  . الِخطابُ الس  

ذ يرى أ نَّ الِخطابَ البلاغي خطابٌ ينَضح ويمَتح  من حقول كثيرة )من قد يتفاجأ  البعض في قراءة لهذا العنوان اإ
ين، والتاريخ...( فمن أ ي جهة طُرِقَ دُرِسَ، ولذلك نحن مع أ صحاب النظرة القائلة بأ نَّ  ِ الفلسفة، واللسانيات، وال 
الِخطابَ الس ياسي من أ قرب الِخطابات التي تتجلىَّ فيها الهيمنة والمراوغة والت مويه والمخادعة، ومحاولت التأ ثير والاس تمالة 

ذا فتَّش نا في دواخل هذا الِخطاب وأ سقطنا القراءة من )17(بعقول المتلقين أ كثر من الِخطابات ال خرى والتلاعب ؛ لكن اإ
بلاغي رأ ينا أ نَّ هذا الخطاب تتحكمَّ فيه وظيفتان هما: الوظيفة الِ  قناعية، والوظيفة الِحجاجية، منظور تأ ويلي، توصيلي اإ

لى الفلسفة ا  والوظيفتان أ قرب للبلاغة منها اإ ن البلاغة؛وهي كما يعرفها أ رسطو منذ القدم بأ نهَّ َّه توطَّ أ و التاريخ...، أ ي أ ن
قناع الممكن في كل ِ واحد من ال مور المفردة  .)18(قوة تتكلَّف لإ
بل في Rhétoriqueوالبلاغة التي قصدها أ رسطو ترجمة لكلمة خطَابةَ ) دت طرق فهمها وتفرقت الس ر ( التي تعدَّ

َّسقيتعريفها بالمعنى  كما يسميه "محمَّد العمري" الذي يجعل البلاغة عِلماً أ على يشمل التَّخييل  الواسع أ و المفهوم الن
ا الكلام )19(والِحجاج معاً" لى نفس الفكرة ذهب "عمر أ وكان" بقوله:" هي فن القول وأ ناقة الت عبير من جهة، كما أ نهَّ ، واإ

قناع من جهة لى الإ لقولين نستشف أ نَّ للبلاغة معنيان؛ معنى متعلق بال سلوب ومعنى . من هذين ا)20(أ خرى" الهادف اإ
قناع، أ و الجانب التداولي للخِطاب، هذا القطب الذي أ وله الن قاد الآن جلَّ اهتمامهم.  أآخر يهتم بالتأ ثير والإ

م أ رسطو هذا الفن لى  -)(**وقبله أ س تاذه أ فلاطون-وعلى هذا الكلام الذي أ جريناه قسَّ ثلاثة بادئ ال مر اإ
ن كانت تّتمع في غرض واحد يكمن في فن القول        يقول  أ جناس ربط كل قسم بأ ساليبه ومميزاته التي تعُنى به، واإ

 .)21("مشوري، ومشاجري، وتثبيتيأ رسطو:" الريطوري ثلاثة أ جناس
ياسي بالقضايا ذات ا تعُنى الخطَابةُ المشوريةُ أ و الاستشاريةُ  ياس ية كشكل من أ شكال الِخطاب الس  ِ لوجهة الس  ِ

،هذا ما جمعه أ رسطو  ة للجمهور، وتشحذ هَممَهم على الت صدي للعدو  ئُون العامَّ ولة، كما تراعي الش ُ التي تسُير ِ أ مورَ ال 
في قوله: "ومن الموضوعات التي يتشاور فيها النَّاس، ويخطب بشأ نها الخطباء المشاورون خمسة وهي الطرق والوسائل 

لام و  ادر والتَّشريع"والحرب والسَّ فاع عن الوطن والوارد والصَّ ِ قناع 22ال  . وهي من أ كثر ال نواع التي يحاول فيها المخاطِب اإ
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َّه بصدد بناء وترقية مجتمع مثالي فاضل فتكون كما قال محم د الولي  جمهوره، واس تمالة أ فكارهم وعواطفهم في موقف ما، ل ن
. هذا الن وع من الخطابات )23( ينبّ لنا السبيل التي يجب أ ن نسلكها""خادمة لل غراض الس ياس ية في ظل ِ وازع أ خلاقي

حيح حول موقف  بلاغه بالرأ ي الص  الن فعية الذي يدور بين طرفين يحاول كلر واحد منهما ملامسةَ شعور الآخر، واإ
 معين .

انب النَّفعي مما يلاحظ على هذه ال قوال أ نَّ أ رسطو منذ مرحلة تأ سيسه لبلاغة الِخطاب ينطلق من الج
قناعي( أ و التَّداولي وال خلاقي ا تسعى لتحقيق سعادة البشر-)الإ الذي يُحقق نجاح العملي ة الت واصلية،  -قلنا أ خلاقي ل نهَّ

ياسة وعن الجمهور وال حوال التي يجب أ ن يكون  ولذلك نجده في العديد من مواضع كتابه "الخطَابة " يتكلَّم عن الس  ِ
 . )24(لذلك كان "علم الس ياسة الفضاءَ الرحب التي تقتات منه هذه الخطَابة" فيها وعليها الخطيب،

 . النَّص الخطَابي من منظور الت حليل التَّداولي )رؤية جديدة في متن قديم(:03
ة مع النبي صلى الله عليه  ولة الإسلامي ِ واصلت الخطَابةُ تطورَها عند العرب، وبلغت أ وجَها في فتُّات س يادة ال 
لم  مارات وال مصار، وقد تقلدَّ الكلامُ"لكل ِ مؤيد أ و معارض فأ يان وليت وجهك في الس  وسلمَّ وبعده مما ساد من الإ
آرائهم داحضين بكل  ما  لى أ والحرب وجدت الخطباء متُّاصين في صفوف متلاحقة يخطبون النَّاس محاولين اس تمالتهم اإ

آراء خصومهم" قناعي في عموميته القائم على تأ ييد ، فأ خذت صبغة جدلية، حِجا)25(وسعهم أ ابعُ الإ جية يغَلبُ عليها الطَّ
ة، كخطبة البتُّاء  بطالها، وقد نجحت الكثير من هذه الخطب وصول اإلى تحقيق أ هدافها المرجوَّ الحجج أ و دحضها واإ

 .)26(لزياد بن أ بيه
هيرة  : )27(يقول زياد بن أ بيه في خطبته الشَّ

لالة العمياء، والغيََّ الموفى بأ هله على النار، ما فيه سفهاؤكم ويش تمل عليه حلماؤكم، من "   ن  الجهالَة الجهَلاء، والض  ا بعد فاإ أ مَّ
 َّ ، ولم تسمعوا ما أ عدَ  اللََّّ مِن الث واب ال مور العظام ينْبتُُ فيها الصغير، ول ينْحاشُ عنها الكبير، ك ن كم لم تقرؤوا كتابَ اللََّّ

نيا،  مَدِ الذي ل يزول، أ تكونون كمن طرفت عينهَ الر الكريم ل هل طاعته، والعذابِ ال ليم ل هل معصيته، في الزمن السرَّ
ليه:  ت مسامعَه الشهواتُ، واختار الفانيةَ على الباقية، ول تذكرون أ ن كم أ حدثتم في الإسلام الحدََثَ الذي لم تسُ بَقوا اإ وسَدَّ

ار المبُْصِر، والعددُ غير قليل، أ لم  مِن ترَكِكم الضعيفَ  يقُهر ويؤخذُ مالُه، وهذه المواخير المنصوبة، والضعيفةَ المسلوبةَ في النهَّ
ين، تعتذرون بغير العُذر، وتغُْضُو ِ بتُم القرَابة، وباعدتم ال  ن على تكن منكُم نُهاةٌ تمَنع الغُواةَ عن دَلجَ الليل وغارة النهار؟ قر 

كلر امرئ  منكم يذُبر عن سفِيهه، صُنْعَ مَن ل يخافُ عاقبةً ول يرجو مَعاداً، ما أ نتم بالحلماء، ولقد اتبعتم  المختلس، أ ليسَْ 
 َ يِ فهاء، فلم يزََلْ بكم ما ترون مَن قيامكم دُونَهم حتى  انتهكوا حُرَم الإسلام، ثم أ طرقوا وراءكم كُنوُساً في مَكَانسِ الر  ب، السر

لُه: حَرامٌ عليَّ الط   ل  بما صَلحُ به أ وَّ آخِرَ هذا ال مر ل يصلحُ اإ ني ِ رأ يتُ أ حراقاً، اإ يَها بال رض، هَدْماً واإ عامُ والشرابُ حتى أ سو 
اعن، والمقبلَ بالمدْبر، وا ، والمقيم بالظَّ ، لآخُذَنَّ الوليَّ بالولي  ني  أُقسم باللََّّ لمطيع ليٌن في غير ضَعف، وشدةٌ في غير عُنف، واإ

جُل منكم أ خاه فيقول: انجُْ سعدُ فقد هلك سُعَيْدٌ، أ و تس تقيَم لي  بالعاصي، حيحَ منكم في نفسه بالسقيم، حتىَّ يلَقىَ الرَّ والصَّ
ذا سمعتموها مِني  فاغتمزُ  نَّ كِذْبةََ الِمنبّ بلقاءُ مَشْهوُرةٌ، فاإذا تعلَّقتم عليَّ بكِذبة  فقد حل ت لكم معصيتي، واإ وها فيَّ قناتكُم، اإ

ل سفكواعلم تُ وا أ نَّ عندي أ مثالهَا، من نقُِبَ منكم علَيَْه فأ نا ضامنٌ لما ذهبَ منه، فاإيايَ ودَلجََ الل يل؛ فاإني ِ ل أُوتََ بمدُلج اإ
آخُذ داعياً بها اإل يايَ ودعْوةَ الجاهلي ة؛ فاإني ل أ ليكم، واإ لتُْكم في ذلك بمقدار ما يأ تي الخبُّ الكُوفةَ ويرجعُ اإ  دمَه، وقد أ جَّ

قناه، ومَن أ حرق قوماً ق ق قوماً غرَّ طعتُ لسانه، وقد أ حدْثتم أ حداثًا لم تكُن، وقد أ حدثنْا لكل ِ ذنب  عقوبة: فَمنْ غرَّ
أ حرقناه، ومن نقبَ بيتاً نقبنا عن قلبه، ومَن نبش قبّاً دفنَّاه فيه حَي اً، فكُفروا عَني ِ أ يديكَم وأ لسنتَكم، أ كفُفْ عنكم يدي 

حَنٌ فجعَلتُ ولساني، ول تظَْ  ل  ضربتُ عنقه، وقد كانت بيني وبين أ قوام  اإ هرَُ على أ حد  منكم ريبةٌ بخلاف ما عليه عامتكُم اإ
و ذلك دبرَْ أذُْني وتحتَ قدََمِي، فَمن كان منكم محس ناً فليزدد اإحسانًا، ومن كان منكم مُسيئاً فلينْزعِ عن اإساءته، اإني ِ واللََّّ ل

ذا فعََلَ ذلك علمتُ أ ن  أ حدكم قد قتله ا لر مِن بغٌضي لم أ كشِف له قناعاً، ولم أ هْتِكْ له سِتُّاً، حتى يبُدِيَ له صفحتَه، فاإ لسر
نا   ه ومسرور  بقدومنا سنسوؤه. أ يها الناس، اإ لم أ ناظِرْه، فاس تأ نِفُوا أ موركم، وأ رْعُوا على أ نفسكم، فرَبَّ مَسُوء بقدومنا سنسرر

معُ أ صبحنا لكم سادة، وعنكم ذَادةً،  لنَا، فلنا عليكم السَّ نسَُوسُكم بسلطان اللََّّ الذي أ عطانا، ونذودُ عنكم بفيَء اللََّّ الذي خَوَّ
تُ والطاعة فيما أ حببَْنا، ولكم علينا العدل والإنصاف فيما وُل ينا، فاس توجِبُوا عدَْلنا وفيَئنَا بمناصَحتكم لنا، واعلموا أ ني ِ مهما  قصرَّ

: لستُ محتجباً عن طالبِ حاجة  منكم ولو أ تاني طارقاً بليَل، ول حابساً عطاءً ول رزقاً عن عنه فلن أ قصر ِ عن ثلاث  
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ليه تأ وُون، ومتى يص بون، وكهفُكم الذي اإ لاح ل ئمتكم؛ فاإنهم ساس تكم المؤد ِ نه، ول مج ِراً لكم بعَثاً، فادعُوا اللََّّ بالصَّ با  لحُوا اإ
ضَهم فيش تدَّ لذلك غيظكم، ويطولَ له حُزنكم، ول تدُْركوا بهِ حاجتكم، مع أ ن ه لو اس تُجيب تصَلحُوا، ول تشُْربِوا قلوبكَم بغُْ 

ذا رأ يتُموني أُنفِْذ فيكم ال مرَ فأنَفْذوه على أ ذلله وأ يمُ  ، واإ اً لكم، أ سأ ل اللََّّ أ ن يعُيَن كُُلًّ على كل   نَّ لي  لكم فيهم لكان شر  اللََّّ اإ
ا ال مير،  فيكم لصََرعَى كثيرةً، فليحذر ليه عبدُ اللََّّ بن ال هتم فقال: أ شهدُ أ يه  عايقال: فقام اإ كلر امرئ  منكم أ ن يكون من صََْ

لقد أُوتيِتَ الحكمةَ وفصَلَ الخطاب، فقال له: كذبتَ، ذلك نبير اللََّّ داود صلى الله عليه وسلم ، فقام ال حنفُ بن قيس 
ه، و  نما المرءُ بَجد ِ ا ال مير، اإ نما الثناءُ بعد البلاءِ، والحمد بعد فقال: أ يهر ا ال ميُر ما ترَى، واإ ك أ يهر ه، وقد بلَّغكَ جَدر الجودُ بشَد 

ليه أ بو بلال مِرداس بن أُدَي ة، وهو يهمس ويقول: أ نبأ نا اللََّّ  نا لن نثُنِيَ حتى نبَتلي، فقال زياد: صدقت، فقال اإ العَطاء، واإ
براهيَم الذي وَ  ل  مَا سَعَى " النجم: بغير ما قلت، فقال: " واإ نسَْانِ اإ ، أ ل  تزَرُ وازرَةٌ وزْرَ أ خرَى، وَأنَْ ليَسَْ لِلاإ  - 37فى 

، وأ نتَ تزعُم أ نك تأ خذ البّيء بالسقيم، والمطيعَ بالعاصي، والمقبلَ بالمدبر، فسمعه زيادٌ فقال: اإنا ل نبلغُ ما نرُيدُ فيك 39
ليكُم الباطلَ خَوْض  اً".وفي أ صحابك حَتى  نخوض اإ

ياسي لى كغيره من الن صوص  يقوم هذا النَّص الس  ِ على مرتكزات عديدة،  وَجَبَ توفرها في كل ِ خطاب يَهدِف اإ
قناعه  ثارة القارئ واإ ل في تحليل هذا الن وع من الِخطاباتاإ جاليَّة القائمة على المناقشة والحوار ليكون  ، وعليها يعُو  الس ِ

ياق)  سِالة)النَّص(، الس  ِ الكلام فيها من قبيل المساومات اللَّفظيَّة وهي: المرُسِل)المخاطِب(، المس تقبِل)المخاطَب(، الر 
نا ومجتمعة. ِ  الحال أ و المقام( وعليها تقوم النظرية التواصلية وهي موجودة في نص 

الة على المرُسِل)المخاطِب(: القرائن الت و  .1  اصلية الَّ
شاراته التَّلفظيَّة  الة على حضور النَّاص في خطَابته بارزةً، وذلك من خلال اإ تغدو القرائن التَّواصلية والت داولية ال 

 والتَّعبيرية الممثلة في:
م مائر المت صلة: وتكمن في اس تعمال الخطيب لعدد لمتناه  من صيغ المتكل ِ ، الَّ  الض  ات المرسِلة كقوله: )عليَّ ، الة على الذَّ

ني  ،عندي،يدي ولساني،أُذْني، قدََمِي، ،بغٌضي ضربتُ، فجعَلتُ، علمتُ، رأ يتُ، سفكتُ، أ حدثنْا، أ حرقناه،  معصيتي، واإ
 نقبنا، دفنَّاه...(.

 :مائر المنفصلة البارزة  )أ نا، فاإيايَ(.الض 
الة على المرُسَل)المخاطَب(:  .2  القرائن الت واصلية الَّ

الة عليه ومن جملتها نذكر:) مائر المت صلة الَّ سفهاؤكم، وهي وس يلة تثُبت وجود المتلق ِي في النَّص،  وهذا ما نراه في الض 
ولم يتُّك ترون، تعلَّقتم....(، حلماؤكم، ك نَّكم، أ حدثتم، لم تس بقوا، وباعدتم، تعتذرون، وتغُْضُون،منكم،اتبعتم، وراءكم، 

لى الإشارة بالضمير المباشر على الجماعة المخاطَبة فقال  بالحلماء(. أ نتم:) ما المخاطِب كُلمه بالتعبير المت صل، فقد انتقل اإ
ياق) الحال  .3 الس  ِ

ولة، أ و المقام(: الحالة التي من أ جلها بث المرسِل خطبته، وذلك لنعدام ال من في البصرة، والمساس  بخيرات الَّ
ليها البلاد من جراء تلك  اعي اللرصوص وقطاع الطرق عليها.وفيها شخَّص كلَّ صور الفساد والتخريب التي أ لت اإ وتد 

قناع متلقيه، واس تمالته كالحوار  -أ ي: في خطَابته–ال عمال الل خلاقية. متكئا في ذلك  ة تساعده في اإ على أ ليات هام 
ال ليات التي تقَرع أ سماع المتلقيين وتلُفت انتباههم،  والنَّص س ياسي بحت منمقبأ ساليب  مثلا والِحجاج وغيرهما. من

ة يخلق فيها موقف أ جمل من الموقف  ات كل محطَّ م نصه اإلى محطَّ بلاغية مغدقة بالبّاعة والجمالية،  وقد قسَّ
ل،وذلك بفضل كفاءة ال داءاللرغوي التي يتمتَّع بها هذا الخطيب.  ال و 

ر ال فعال . دو   04
 ة في التَّأ سيس لبلاغة الإقناع:الكلاميَّ 

ذ نجده يرت ِب أ فعاله وفق سلم زمني رتيب يبدأ وه بالماضيثمَّ  يغلبُ على خَطابةَ زياد بن أ بيهالطابع اللرغوي الممنهج، اإ
ل  بما صَلحُ .... انجُْ المضارع، لينتهيي بال مر كقوله: " ني ِ رأ يتُ ..... ل يصلحُ اإ ايةالخطيب من خلال هذا لتبقى غ".اإ

سِالة فيُقلِع عن ال ش ياء التي يرتكبها بحق البلاد،  قناع المتلق ِي بهذه الر  فعال اإ لى التأ رجح لل  فهيي أ فعال قصديةٌ تطمح اإ
نجاز شيء ما" لى أ ن تكون ذا تأ ثير في المخاطَب، اجتماعيا أ و مؤسساتيا، ومن ثَمَّ اإ . )28(أ ن تكون أ فعالً تأ ثيريةً؛ أ ي اإ

 أ مثلتها في النَّص نذكر: ومن 
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 ( )وهذا أ مر يس توجب من متلقيه الإذعان والت نفيذ متى فكُفروا عَني ِ أ يديكَم وأ لسنتَكم، أ كفُفْ عنكم يدي ولساني
ها ال مر و     يعنيها بقة المس تِمعةالمنف ِذة التي يخصر لى الطَّ لطة المتكل مة الآمرة اإ ه من السر  سمعه؛ ل ن  الِخطاب ردعي موجَّ

رجة ال ولى، ولولهم لما تكلَّم وجمع النَّاس. هذا ما بيَّنه لهم في قوله:" ولم فاس توجِبُوا عدَْلنا وفيَئنَا بمناصَحتكم لنا". بال 
شراكه معه في عملية التَّلفظ الخطَابي،  ليه، واإ ثبات حضور المرسَل اإ يكتفِ الخطيب في مهمته الإرسالية، وهو بصدد اإ

ف أ ساليبَ  ل  أ ن يوظ ِ ا النَّاس(، والنَّفي القطعي في قوله: )ما أ نتم بالحلماء(،  اإ لة كالنداء في قوله:) أ يهر أ خرى شديدة الصَّ
حداث جرس موس يقي يؤنس القارئ فيتساوق معه " قناع لغاية اإ دخال الطباق كمثير أ سلوب مساعد على الإ  واإ

اعن، والمقبلَ بالمدْب ، والمقيم بالظَّ حيحَ منكم في نفسه بالسقيملآخُذَنَّ الوليَّ بالولي   ".  ر، والمطيع بالعاصي، والصَّ
كما -اعتمد الخطيب في نصه على أ لية أ خرى مساعدة لتحقيق غرض الإفحام والاس تمالة وبها يكونوهي تقنيةالِحجاج 

قناع، ووس يلة-س بق وأ شرنا  من هذا المثير البلاغي الذي يدخل في تركيبة النَّص الجوانية. وعليه يكون خِدمة للاإ
فه النقاد: " لى متلق   ما ل جل تعديل رأ يه أ و سلوكه أ و هما معا، وهو ل  وسائله.والِحجاج كما عرَّ توجيه خطاب اإ

ل بالكلام المتأ لف من معجم اللرغة الطبيعية  .(29)"يقوم اإ
ل  على الحوار، والتبادل الكلامي بين شخصيين. فلا مجال للمقدمات والتمهيد  ات المملةَّ التي تقتل والِحجاج ل يقوم اإ

لَّ لخطورة الموقف الذي تعيشه دولته،فالموقف ليس موقفَ تحميد  ول تّليل وتهليل  الِخطابَ وتّعله رهيفاً، وما ذلك اإ
ين بريء منهم، ولذلك نلمس في خِطابه لهم غِلظة أ ثَّرت في نفسيته وانعكس تأ ثيرها على لغته  ِ وحفاوة ومدح ؛  بل ال 

قناع، منها: ال م في حد  ذا  تها، ولعلَّ قارئ النَّص ل ول مرة يلمس دقَّة في التَّوظيف اللرغوي المبني على تقنيات محق ِقةللاإ
وابط الحجاجية المكونة للنص : .أ    الرَّ

وابط الحجاجية، فهيي سر  ضمان الات ساق والت ماسك، والت عالق و" ا ل يكاد  يخلو أ ي  خطاب  لغوي  من الرَّ لمََّ
، وكانت التسلسلاتُ الخطَابيةُ محددةً بواسطة بنية ال قوال اللرغوية، وبواسطة العناصَ والمواد وظيفةٌ حجاجيةٌ كانت للرغة 

خاصة  بالحجاج. فاللرغة العربية مثلا تش تمل على  ٍ  التي تَمَّ تشغيلها، فقد اش تملت اللرغات الطبيعية على مؤشرات لغوي ة
ل  بالإحالة على قيمتها الِحجاجية. نذكر من هذه ال دوات: عدد  كبير  من ال وابط والعوامل الِحجاجية التي ل يمكن تعريفها اإ رَّ

لخ ل ...اإ نما، ما،اإ ، بما أ ن  ، مع ذلك، ربما، تقريبا، اإ ذ، ل ن  ، لس يما، اإ ذن، حتى   .)30("لكن، بل، اإ
" وهو les échelles argumentativesفي كتابه " (،Oswald Ducrot)هذا ما ركَّزعليه أ زوال ديكرو

لالم الِحجاجيةالمعروف في العربية بـ"  "، وذلك من خلال مراعاته لعمليات تكوين وبناء الِخطاب من دللة وتركيب ، الس 
ت زيادة على البعد التَّداوليللملفوظ الكائن في اللرغة نفسها. هذه ال ركان الثلاثة التي قامت عليها ما سمي بالتداوليا

ولعل  هذه الروابط الِحجاجية من أ فحم اللئل .)31(ديكرو وأ نسكومبّ( عند intégréeLa pragmatiqueالمندمجة) 
هة على أ ن  الِحجاج ابن اللرغة، وليس بخارج عنها، وهي ما يتحكم  في اتساق الن ص حتىَّ يتجاوزَ طرقَ الإخبار  ِ المنو 

قناعفيه، صَفا على توطيد العلاقة التعاضدية بين طرفي العملية التواصلية، وهذا لى التأ ثير والإ ما يضمن  والتبليغ، اإ
نا منها:   للملفوظ القبول والاس تحسان من لن القارئ. وهي كثيرة في نص 

 (:ذا ذا سمعتموها مِني  فاغتمزُوهاروابط الشرط اإ ذا رأ يتُموني أُنفِْذ،واإ ، واإ ذا تعلَّقتم عليَّ بكِذبة   (. اإ

 ( : لو علمتُ أ ن  أ حدكم، ولو أ تاني طارقاً، لو اس تُجيب لكم فيهم لكان ولو في قوله.)اً لكم  شر 
 

  :روابط العطف 

 (:يايَ ودعْوةَ الجاهلي ة، وقد  الواو لتُْكم في ذلك، واإ لتُْكم في ذلك بمقدار، وقد أ جَّ وقد أ جَّ
        أ حدثنْا....(.

 (:أ و.)أ و تس تقيَم لي قناتكُم 

 ( :الفاء )..ذا تعلَّقتم عليَّ بكِذبة  فقد حل ت  . فاإ

  .)ثم: )ثم أ طرقوا وراءكم 
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  نَّ روابط
ِ
ُمُ،  ،  التأ كيد: )ا نهَّ ، قد (. اإ ني ِ

ِ
 ا

  َ(. ، لَيَسَْ  لمَْ  ، روابط النفي: )ل            

  َتدُْركوا...(.  روابط النهيي: ) ل تشُْربِوا ، ل 

 ( :لَّ    يصلحُ النَّومَ    لَ روابط الاس تثناء
ِ
    صَلحُ به (.   ا

  َّيَها بال رض، حتى جُل منكم أ خاه(.روابط التعليل: ) حتى أ سو   يلَقىَ الرَّ
 الحجج والبّاهين الإقناعيـــَّة في النَّص: .ب

ة تتفاوت انطلاقا من لحظة قولها اإلى  وابط الِحجاجية وعليها يقوم، لكنَّ درجةَ الحجَّ يبُنى النَّص على هذه الرَّ
لم الحجاجي، وهو" ، تَّدم )32(علاقة ترتيبية للحجج" لحظة تحق قِ النتيجة، وهو ما عُرف في الحقل التداولي باسم الس 

نتيجة واحدة. كما يعُرفه كذلك المفكر العرب" طه عبد الرحمن" بقوله: هو "مجوعةغيرفارغةمن ال قوالمزودةبعلاقةترتيبية 
عف، والتَّباين والتَّعالق، والت داخل والت باعد.)33(" د مسار الِحجاج في الِخطاب؛ من حيث القوة والضَّ  . ما يحد 

تيب: اس تخدم عها في نصه على هذا التَُّّ ة حجج تَّدم كُلمه، وتثبت صحته، وقد وزَّ  الخطيب عدَّ
 حُجج واقعية مثبتة: .أ  

ةُ الواقعيةُ هنا نسخةً طِبقَ ال صل على   يعتمد هذا الن وع من الحجُج على وصف الحادثة المعيشة ،فتكون الحجَّ
ا حجج تمهيدي ة ل ن  غرضَ الكلا لى المراوغات وطرق الل ف ما يرى ويشاهد، كما أ نهَّ دق دون اللجوء اإ ِ م فيها من قبيل الص 

جهاً من سلطة  رجة ال ولى ل مصيره هو كوالي لهذا البلاد، هنا يكون الخطابُ موَّ مارته بالَّ والمراوغات، فالموقف يهم  اإ
ته في الت عبير. هذا ما نلمحه في تعب لطة مأ مورة، لذلك نجده يسَ تحكِم قوَّ لى سر آمرة اإ  يراته:أ

 سفهاؤكم ويش تمل عليه حلماؤكم.-
 من ال مور العظام ينْبتُُ فيها الصغير.-
-.  ك ن كم لم تقرؤوا كتابَ اللََّّ
 والعذابِ ال ليم ل هل معصيته.-
 واختار الفانيةَ على الباقية.-
ليه: مِن ترَكِكم الضعيفَ -  يقُهر ويؤخذُ مالُه.ول تذكرون أ ن كم أ حدثتم في الإسلام الحدََثَ الذي لم تسُ بقَوا اإ
ين.- ِ بتُم القرَابة، وباعدتم ال   أ لم تكن منكُم نُهاةٌ تمَنع الغُواةَ عن دَلجَ الليل وغارة النهار؟ قر 
فهاء.-  ما أ نتم بالحلماء، ولقد اتبعتم السر

ا حُججٌ  واقعيةٌثبَتت في حق ِهم، وهي تعبيرات قوي ة وشديدة الوقع في نفس ي ة المخاطَب الذي يقف مندهشا، حائراً،كما أ نهَّ
ه لهم من القول. مت لما يوَجَّ ل الإذعان والص   وما عليهم اإ

ديد والوعيد: قناع، وتدليس نفس ي ة المس تِمع حتى يكفَّ ب/ حجج التهَّ وهي حجج تَّويفية يبسطها الخطِيب في الإ
لى البلاد وهي كثيرة في النَّص منها:   عن ال فعال المخلةَّ التي تسيء اإ

حراقاً. حَرامٌ - يَها بال رض، هَدْماً واإ عامُ والشرابُ حتى أ سو   عليَّ الط 
اعن،والمطيع بالعاصي...- ، والمقيم بالظَّ ، لآخُذَنَّ الوليَّ بالولي  ني  أُقسم باللََّّ  واإ
 فاإيايَ ودَلجََ الل يل؛ فاإني ِ ل أُوتََ بمدُلج اإل سفكتُ دمَه.-
آخُذ دا- يايَ ودعْوةَ الجاهلي ة؛ فاإني ل أ  عياً بها اإل قطعتُ لسانه.واإ
قناه، ومَن أ حرق قوماً أ حرقناه.- ق قوماً غرَّ  فَمنْ غرَّ
 ومن نقبَ بيتاً نقبنا عن قلبه.-
 ومَن نبش قبّاً دفنَّاه فيه حَي اً.-
عاي.-  فليحذر كلر امرئ  منكم أ ن يكون من صََْ

 ج. حجج الحكمة: 
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ذ قلما نجد خطيباً         ل ينهل منها  تسلَّلت الحكمة ش تى الِخطابات، واكتسحت كل  أ صناف القول وفنونه، اإ
قناع ،  لَّ لتحقيق التأ ثيروالإ َّة...(، وما ذلك اإ بوي ياس ية،والفلسفيَّة، والتَُّّ ينية، والس  ِ ِ في بث ِ كُلمه وتقوية خطَابته)ال 

نا كقوله: وتقويةِ أ واصَ الت واصل بينه والم   تلق ِي وهي حاضرة في نص 
جُل منكم أ خاه فيقول: انجُْ سعدُ فقد هلك سُعَيْدٌ -  حتىَّ يلَقىَ الرَّ
 التناظر والتقابل )الرأ ي والرأ ي الآخر(: د. حُجج

بداء رأ يه، ومشاطَرة مخاطِبه س بل الكلام، وقد أ ثَّر  خل المس تِمع في اإ فيه تّاوز الِخطابُ طريقتهَ المعتادة، وتدََّ
َّما تأ ثير، في هذه اللحظة جابته عن أ قوال المس تمعين  كُلمه أ ي ينَفتح الِخطاب على مصراعيه، وتظهر براعةُ الخطيب في اإ
 المختلفة ومن أ قوال المخاطَبين نذكر:

ا ال مير، لقد أُوتيِتَ الحكمةَ وفصَلَ الخطاب، فقال له: كذ .1 ليه عبدُ اللََّّ بن ال هتم فقال: أ شهدُ أ يه  بتَ.ذلك نبير فقام اإ
 اللََّّ داود صلى الله عليه وسلم.

نم .2 ا ال ميُر ما ترَى، واإ ك أ يهر ه، وقد بلَّغكَ جَدر ه، والجودُ بشَد  نما المرءُ بَجد ِ ا ال مير، اإ ا فقام ال حنفُ بن قيس فقال: أ يهر
نا لن نثُنِيَ حتى نبَتلي، فقال زياد: صدق  ت.الثناءُ بعد البلاءِ، والحمد بعد العَطاء، واإ

، أ ل   .3 براهيَم الذي وَفى  ليه أ بو بلال مِرداس بن أُدَي ة، وهو يهمس ويقول: أ نبأ نا اللََّّ بغير ما قلت، فقال: " واإ فقال اإ
ل  مَا سَعَى " النجم:  نسَْانِ اإ ، وأ نتَ تزعُم أ نك تأ خذ البّيء بالسقيم، 39 - 37تزَرُ وازرَةٌ وزْرَ أ خرَى، وَأنَْ ليَسَْ لِلاإ

ليكُم الباطلَ والمطيعَ بالعا نا ل نبلغُ ما نرُيدُ فيك وفي أ صحابك حَتى  نخوض اإ صي، والمقبلَ بالمدبر، فسمعه زيادٌ فقال: اإ
 ".  خَوْضاً 

 : النَّتيجة
لم  عادة الاس تقرار وعم  ال من والس  ياسي في اإ كان لكلام الخطيب وقعٌ في ذاتية المس تِمعين، ونجح خطَابهُ الس  ِ

ولة حتىَّ قيل ا" أ رجاء الَّ نَّ المرأ ةَ كانت تبيت بابها مفتوح عليها ل تَّشى لصًّ . وقد شَهدِ له الكثير بالبّاعة التعبيرية )34(:"اإ
ل  أ حببتُ أ ن يسكتَ خوفاً أ ن والقدرة على التأ ثير والإفحام  ماً على منبّْ  قطر تكلَّمَ فأ حسَنَ اإ كقول الشعبي: ما سمعتُ متكل ِ
َّه كانَ  ن ل  زيادا؛ً فاإ  .)35(كل ما أ كَثَر كان أ جودَ كُلماً "يسيء، اإ

 :خاتمة
راسات الت داولية والت واصلية، خصوصا في  عدر يُ  ِ ياسي من أ كثر الِخطابات تناول، وتداول في ال  الِخطابُ الس  ِ

ثباتَ سلوكات  أ و تغييَر  ياسي اإ َّة...، ففيه يحاول الس  ِ ياس ية، والعسكري اعات والانقلابات الس  ِ اهن المثخن بالنز ِ زمننا الرَّ
ة  بتقنيات أ سلوبية راقية بغية اس تمالة الجمهور مواقف  بحجج وبراهين، ولذلك يعتمد على قناعية دقيقة، مُشِعَّ ستُّاتيجية اإ  اإ

لى حرب المساومات الكلامية،  لاح اإ اع من حرب السَّ ل الصر ِ ، وتحوَّ يف والعنف ولى  والتأ ثير فيهم، فزمن الس َّ
اولت المس تديرة، فكم من قضية حلَّت بطريقة  وأ صبحت المفاوضات تقام على ؟فبِقدرة الطَّ لاح  دخال الس ِ سلميَّة دون اإ

ا لم تكن قد طُرحِت  المخاطَب ِسالة وحلَّت القضية وك نهَّ قناع، وصلت الر  الفكرية، وكفاءته على تصريف لغة الحوار والإ
 .أ يامهافي أ حد 

 :الإحالتقائمة  -
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